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 تســــتنفد الزوجــــة العاملــــة طاقاتهــــا 
للتوفيــــق بيــــن العمل ومتطلبات الأســــرة 
والأعمــــال المنزليــــة والأبنــــاء والــــزوج، 
وتتعــــرض إلى ضغوط نفســــية شــــديدة 
بسبب محاولاتها اليائســــة للتوفيق بين 
العمل وحياتها الشــــخصية وعدم قدرتها 

على تأدية المهام المنزلية.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن التوازن 
بيــــن العمل والأســــرة يحتــــاج إلى توزيع 
الطاقــــة بينهمــــا، منبهيــــن إلــــى أن هــــذا 
المصطلح يعتبر اســــتعارة للفكرة القائلة 
بــــأن العلاقات بين العمل والأســــرة يمكن 
أن تكــــون غالبــــا متنافســــة ومتناقضــــة 

وصدامية.
وأوضحــــوا أنــــه فــــي زمن مــــا كانت 
الخطــــوط الفاصلــــة بين العمــــل والمنزل 
واضحة تماما، إلا أنه في العصر الحديث 
غــــزى العمــــل حياة النســــاء الشــــخصية 
وأصبح الحفاظ علــــى التوازن بين العمل 

والحياة العائلية ليس بالمهمة السهلة.
وأكدت فتحية السعيدي أن الدراسات 
الاجتماعية ضبطت ثلاثة أدوار رئيســــية 
للنســــاء وهي الإنجاب، أي كل ما له علاقة 
بالتربيــــة ورعايــــة كبار الســــن، والإنتاج 
أي العمل، والمشــــاركة العامة في الحياة 

الاجتماعية.
وقالــــت المختصة في علــــم الاجتماع 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إنه مــــع تعدّد 
الأدوار الموكولــــة للمــــرأة مقارنة بالرجل 
فقد ضعفت مشــــاركتها في الحياة العامة 
وتقلص دورها المجتمعي، مشيرة إلى أن 
التقســــيم التقليدي لــــلأدوار حصر المرأة 
في الفضاء الخاص وتــــرك الفضاء العام 

ملكا للرجل.
وأضافــــت الســــعيدي أنه مــــع خروج 
المرأة للعمل أضيف إليها دور آخر صعّب 
عليها مهمة رعاية أســــرتها. وأشارت إلى 
أن المرأة تكيفت مــــع كل الأدوار المنوطة 
بعهدتهــــا وأصبحــــت تقوم بهــــا جميعا، 
وهو مــــا جعــــل الجمعيات الناشــــطة في 
مجــــال حقوق المرأة تطالــــب بتعديل تلك 
الأدوار التقليديــــة بطريقــــة يتحمــــل فيها 
الرجل قسطا من المسؤولية حتى يتحقق 

التوازن داخل الأسرة.
وأوضــــح الخبــــراء أن التــــوازن بين 
العمل والعائلة يعد مسألة معقدة تتضمن 
القيم المالية وأدوار الجنســــين والمسار 
الوظيفــــي وإدارة الوقــــت، منبهيــــن إلــــى 
أن مشــــكلة الموازنة بيــــن العمل والحياة 

الأسرية ليســــت جديدة، لكن في السنوات 
الأخيــــرة، بــــدأ علم الاجتماع فــــي إيلائها 
المزيد من الاهتمام، نظــــرا إلى تأثيراتها 
الكبيــــرة علــــى الزوجــــة العاملــــة والقلق 
المتزايد الذي تسببه لها، ويعتقد الخبراء 
أن الكفاح المســــتمر لتحقيق التوازن بين 
العمل والأســــرة سيكون له عواقب وخيمة 
على صحة الزوجات النفسية والجسدية.

وتزداد خطورة هذه المشكلة بالنسبة 
لأمهات في المجتمعات العربية، حيث أنه 
من المتوقع أن تتحمل المرأة مسؤوليات 
أســــرية أكبر، فإلــــى جانــــب عملها خارج 
المنــــزل يجب عليهــــا الاعتنــــاء بأطفالها 
والعناية بوالديها، والأفراد المســــنين في 
أســــرتها وكذلك إدارة المطبخ والشــــؤون 

المنزلية الأخرى واستقبال الضيوف.
ولفتوا إلــــى أن إهمــــال الزوجات أي 
مســــؤولية من هذه المســــؤوليات لغرض 
أداء العمــــل فــــي المكتب أو المؤسســــات 
التــــي يتم توظيفهن فيها أمر لا يتســــامح 

معه أزواجهن ومجتمعاتهن.
وأفــــاد المختصون أنه في الســــنوات 
الأخيــــرة كثر الحديث عــــن تمكين المرأة، 
إلا أن هناك فشــــلا كبيرا في فهم القضايا 
التــــي تواجههــــا الزوجــــة وربة الأســــرة 
العاملة في مجتمعــــات مرتبطة بالتقاليد 
التي تجبــــر المرأة العاملــــة على الحفاظ 

على التــــوازن بين حياتهــــا المهنية 
وحياتهــــا الأســــرية ارتباطا وثيقا، 

مما يفقدهــــا راحة البال بســــبب 
هذه  لتحقيق  المتواصــــل  لهثها 

المعادلة.
وخلصت إحدى 

الدراسات الحديثة إلى 
أن عدد الساعات التي 

تقضيها المرأة العاملة 
في المتوسط في تأدية 

الأعمال المنزلية غير 
مدفوعة الأجر تفوق 

ما يقضيه الرجل 
بنحو 15 ساعة 

أسبوعيا.
وكشف 

استطلاع 
رأي أجرته 

جامعة 
ملبورن في 

أستراليا أن 
الآباء والأمهات باتوا 
يقضون ست ساعات 

إضافية يوميا في رعاية الأطفال 

والإشراف عليهم، وتتحمل النساء العبء 
في أكثر من ثلثي هذا الوقت.

ونبّــــه الباحثــــون إلــــى أن الأنظمــــة 
الأســــرية الحديثة قد تنتكــــس وتعود إلى 
النمــــط التقليــــدي في توزيــــع الأدوار 
بين الرجل والمرأة بســــبب إغلاق 
المــــدارس ودور الحضانة، لافتين 
إلــــى أن الكثيــــر مــــن النســــاء 
اللاتــــي يعملن بــــدوام كامل 
ويتقاضين أجورا مرتفعة، 
رغــــم أنهن حافظــــن على 
بدايــــة  منــــذ  وظائفهــــن 
الجائحــــة، يشــــتكين من 
أن التوفيق بين واجبات 
العمل والأعباء المنزلية 

أصبح عسيرا.
وأكد المختصون 
أن عمل الزوجة 
يؤدي إلى 
إضعاف دورها 
في أسرتها، 
فالزوجة العاملة 
تضطر أحيانا 
كثيرة إلى 
الغياب عن بيتها 
لساعاتٍ طويلة، 
وبالتالي لا تستطيع 
القيام بكامل مسؤولياتها وأدوارها 

في الأسرة بسبب قلة الوقت المتاح لديها 
مقارنة مع الزوجة غير العاملة.

وأشــــاروا إلى أن عمــــل الزوجة يؤدي 
فــــي بعض الأحيــــان إلى فتــــور علاقة الأم 
مع أبنائها، موضحين أن الزوجة العاملة 
تعــــود مــــن عملها مرهقــــة متعبــــة، تفتقد 
الطاقــــة لتربية أبنائهــــا والجلوس معهم 
والتحــــدث إليهــــم، وبالتالي تقــــلّ أوقات 
مشــــاركتها لأبنائها في أنشطتهم الأسرية 
وهذا يضعــــف علاقتها معهم ويشــــعرها 

بالذنب.
وقــــال الخبــــراء إن نهاية يــــوم العمل 
لا تعنــــي الاســــترخاء لمعظــــم الأمهــــات 
العاملات، فهي بدايــــة لعمل من نوع آخر 
ســــواء في إعداد الطعام أو متابعة دروس 
الأبنــــاء أو التســــوق، حيث يؤكــــدون أن 
أعمــــال المنــــزل لا نهاية لهــــا، خاصة مع 
وجود أطفال، وبالتالي فلا وقت للهوايات 
أو لقــــاء الأصدقاء، وينطــــوي ضياع وقت 
الفــــراغ علــــى مخاطر كبيــــرة لأنه يضعف 

الطاقة والقوة اللازمة للأيام التالية.
موقــــع  أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
”تــــوداي“ شــــملت 7 آلاف أم، صنــــف فيها 
معدل مســــتوى الإجهاد لديهن بنسبة 8.5 
من 10، مساهمة الرجال بالنسبة الأكبر في 
إجهاد الزوجات مقارنة بالأطفال، وأفادت 
46 فــــي المئة مــــن الزوجات بــــأن الأطفال 
يولّدون ضغوطا وتوترا أقل من أزواجهن.

وأكدت أن عدم وجود مســــاعدة كافية 
مــــن الزوج هــــو مصــــدر رئيســــي للتوتر 
اليومــــي، حيــــث أشــــارت ثلاثــــة أربــــاع 
الســــيدات في المســــح إلى أنــــه يقع على 
عاتقهــــن العبء اليومــــي للأمومة والأبوة 
والأسرة دون أي مشاركة من الزوج، لافتة 
إلى أن المرأة تتحمل العمل اليومي داخل 
المنزل من تنظيف وإعداد وجبات الطعام، 
وتربية الأطفــــال، ومعظمهن يعملن بدوام 
كامل خارج المنزل، في حين يكتفي الرجل 
بالعمل خارج المنزل تاركا النصف الآخر 
على عاتــــق المرأة وحدها، ويقضي معظم 

الوقت في الاسترخاء.
وتتحمل النســــاء ثلاثة أضعاف عبء 
عمــــل أزواجهن، ولفت الباحثــــون إلى أن 
هذه النســــب تظل كما هــــي، بغض النظر 
عمــــا إذا كانت الزوجة لديها وظيفة بدوام 
كامــــل، ومــــا إذا كان زوجهــــا يعمــــل أو لا 
يعمل. وقالــــوا إن الرجل يلقــــي بالأعمال 
المنزليــــة على عاتق زوجته ويحصل على 
لقــــب زوج جيد إذا ســــاعدها، مؤكدين أنه 
إذا لم يتم التعاطي بشكل منصف ومتساو 
مع الأعمال المنزلية فيمكن أن تؤثر سلبا 
على الجوانب الأخــــرى للعلاقة وأن تكون 

سببا رئيسيا للمشاكل الزوجية.
وقال الخبراء إن المرأة تتحمل أعباء 
كثيــــرة ومتواصلة، وتشــــعر بالذنب عند 
الإخفــــاق والعمــــل الذي لا ينتهي يســــبب 

لها الكثير من الإرهاق، وكشــــفت دراســــة 
بريطانية أن وقــــت فراغ الزوجات أقل من 
الأزواج لأنــــه على الرغم مــــن أنهن يعملن 
بــــدوام جزئــــي أكثر مــــن الرجــــال، فإنهن 
يقضين وقتا أطول فــــي إكمال العمل غير 
المأجور مثــــل الأعمال المنزليــــة ورعاية 

الأطفال.

وأوضحــــوا أن المــــرأة العاملــــة قــــد 
تقصر تجاه نفســــها وراحتهــــا ونادرا ما 
تقصــــر تجــــاه بيتهــــا، ولا ترضــــى أغلب 
النســــاء العامــــلات على أنفســــهن إلا إذا 
قمــــن بأعمالهــــن علــــى أكمل وأتــــم وجه، 
ولكن تبقى المرأة العاملة تحس بنوع من 
تأنيب الضمير لأنه بالإضافة إلى التربية 
والبيــــت تقــــوم بعمــــل آخر يثقــــل كاهلها 
ويعرضها للضغوط النفســــية والجسدية، 
وقد يؤدي العمل إلى تقصير في وظائفها 
التربوية لأن من يعمل خارج البيت سوف 
يخــــوض معــــارك نفســــيه، والمــــرأة إذا 
خاضت فــــي هذه المعارك قد تتعب ويؤثر 
ذلك على نفسيتها وهدوئها وراحة بالها.

 برليــن – قــــد يكــــون الطفــــل يلعب بكل 
ســــعادة غارقا في عالمه، ثم يأتي الأبوان 

وفجأة يتعكر مزاجه تماما.
هــــذا يمكن أن يحــــدث عندمــــا يظهر 
الأبــــوان لأخــــذ الطفــــل مــــن دار الرعاية 
النهارية أو من منزل صديق، فجأة ينقلب 
المــــزاج فيمــــا يبــــدأ الصغير فــــي البكاء 

والتذمر.
ويقــــول الكثير من الآبــــاء إن أطفالهم 
يتصرفــــون معهم بشــــكل مختلف عنه في 

الحضانة أو مع 
الجيران أو في 
المدرسة. وهذا 
طبيعي ويظهر 
في الواقع قوة 

العلاقة 

عندما يمكن للأطفال العــــودة إلى المنزل 
بعد يوم طويل ويســــتطيعون الإعراب عن 

كل مشاعرهم.
وهناك شــــيء آخر يحــــدث أيضا وهو 
أن ”الآباء يكونون ســــعداء برؤية أطفالهم 
مجددا بعد الظهر ولكن ظهور الآباء يعني 
بالنسبة لهم انتهاء وقت اللعب“، بحسب 
ما يقوله أولريك ريتسر-

زاكس، وهو موظف شؤون 
أسرية ومستشار تربوي.

ويقول ريتسر-زاكس 
”إن هذا يمكن أن 
يؤدي إلى غضب 
ودموع وبعض 

التذمــــر وهو مــــا يكون مجهــــدا للجميع. 
وهذا أيضا جزء من كونك أبا“.

ويعتبر ريتســــر-زاكس أن أحد ســــبل 
معالجــــة هــــذه المشــــكلة هــــو بإبلاغه ما 
يشعر به الأب حيال مزاجه السييء عندما 
رؤية بعضهما. وهذا يمكن أن يكون مفيدا 
مع بعض الصغار. وهناك نصيحة أخرى 
بالتوجــــه لأخــــذ الطفل بمــــزاج صاف قدر 

المستطاع.
وأحد ســــبل فعل هذا هــــو توقف الأب 
عنــــد أحد المقاهــــي لفترة وجيــــزة بينما 
يكــــون فــــي طريقه إلــــى المدرســــة أو دار 
الرعايــــة النهارية. ويقول ريتســــر-زاكس 
”قضاء عشــــر دقائق هناك كفيل بأن تجعل 
الاب يشعر باختلاف وسوف يبدو مختلفا 

أيضا بينما يذهب لأخذ الطفل“.
ويؤكــــد الخبراء ومستشــــارو التربية 
أن طبائــــع الأطفــــال وطريقــــة تفاعلهم مع 
المواقــــف اليومية، هي أمــــور تختلف من 
طفل إلى آخر، فعلى ســــبيل المثال عندما 
تقــــرر العائلة الخــــروج في نزهــــة لمكان 
بعيــــد، نجد أن أحــــد الأخوين قد أســــرع 
بتحضيــــر أغراضه وبدأ فــــورا في اللعب، 
والآخر لم يبد تحمســــا وبــــدا عليه التوتر 

والخوف من المؤثرات الجديدة.
الحالــــة  هــــذه  الخبــــراء  ويســــمى 
بالاســــتجابة الأولية للطفل، وهي واحدة 
ضمن تسع سمات مزاجية حددها الباحث 
الأميركي توماس وتشــــيس، وتختلف من 
طفــــل لآخر حتــــى بين الأخويــــن، وتعتبر 
خصائــــص فطريــــة لا يتعلمهــــا الطفل أو 

يختارها.
وتعبـــر الاســـتجابة الفوريـــة عن رد 
الفعل الأولي عند التعرض لشـــيء جديد، 

مثل الأماكن والأشخاص أو حتى الألعاب 
الجديـــدة، فإذا كان للطفـــل قابلية عالية، 
فســـيعبّر عـــن ذلـــك بالحمـــاس لمقابلة 

أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة.

ومـــن الناحيـــة الأخـــرى قـــد تكـــون 
قابليته منخفضة، ولا يحب الأشـــخاص 
الجدد والأماكن والأشـــياء غير المألوفة. 
ولذلك يفضل استخدام التدرج مع الطفل، 
فعنـــد تغييـــر نشـــاطه الرياضـــي مثلا، 
يفضل أخذه إلى صالة الرياضة الجديدة 
وتركـــه ليراقب ما يحدث ويطمئن ويأخذ 

القرار.
وتختلف اســـتجابة الطفل للتغيرات 
في بيئته، مثل السفر أو الانتقال لبيت أو 
مدرسة جديدة، فقد يكون ذا قابلية عالية 
للتكيف، ويستطيع التعامل مع التحولات 
بشكل جيد والتأقلم بسرعة مع التغيرات 

في الموقف.
وقـــد تكـــون قدرتـــه علـــى التكيـــف 
منخفضـــة، وهنا يحتاج إلـــى المزيد من 
الوقـــت للتعامـــل مع التحـــولات التي قد 
تســـبب له ارتباكا يعبر عنـــه بالبكاء أو 
التشـــبث بالأبويـــن عن مواجهـــة موقف 

جديد.
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ــــــذل الزوجات والأمهات العاملات قصارى جهودهن للتوفيق بين عملهن  تب
وواجباتهــــــن المنزلية، وعلى الرغم من عــــــدم اعترافهن بالعجز عن تحقيق 
التوازن في هذه المعادلة الصعبة إلا أن التجارب أثبتت أن محاولة الزوجة 

التوفيق بين العمل والعائلة معادلة خاسرة تفقدها راحة البال.

التوفيق بين العمل والعائلة معادلة تفقد الزوجة راحتها
انعدام مساعدة الزوج في تدبير شؤون الأسرة مصدر توتر يومي للزوجة

العمل ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية ثالوث يستنفد طاقة الزوجة

التعامل مع الطفل بتفهم يحسن مزاجه

مزاج  الطفل ينقلب فجأة 

عندما يظهر الأبوان لأخذه 

من دار الرعاية النهارية أو 

من منزل صديق، فيبدأ في 

البكاء والتذمر

 يعد الكشمير من الخامات الأساسية 
في موضة ملابس الشـــتاء لما يتمتع به 
مـــن مزايا عديدة؛ حيـــث إنه يمنح المرء 
إحساســـا بالدفء مـــن ناحيـــة ويمتاز 
بملمـــس وثيـــر ومظهر فخم مـــن ناحية 

أخرى.
”تكســــتيل  مجلــــة  وأوضحــــت 
الكشــــمير  أن  الألمانيــــة  فيرتشــــافت“ 
يحتــــاج إلــــى عنايــــة خاصة مــــن أجل 
الحفــــاظ علــــى رونقه ومظهــــره الأنيق. 
ولهــــذا الغرض ينبغي اختيــــار برنامج 
غســــل مخصص للحفــــاظ على الصوف 
عنــــد غســــل الملابــــس المصنوعــــة من 

الكشــــمير في الغســــالة الأوتوماتيكية، 
على أن يتم اســــتخدام مسحوق غسيل 
ســــائل مخصص للصوف، مــــع مراعاة 

م الملابس. الابتعاد عن مُنعِّ
بصناعة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
المنسوجات أنه بعد الغسل يتم تجفيف 
الكشمير بوضعه في المجفف في وضع 
الهـــواء البـــارد. وبـــدلا من ذلـــك يمكن 
تجفيف الكشـــمير في الهـــواء المتجدد، 
وذلـــك بوضعـــه علـــى منشـــفة مفرودة 
وتقليبـــه علـــى الجهتين بانتظـــام. ولا 
يجوز تعليق الكشـــمير بغرض تجفيفه، 
كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.

الطريقة الصحيحة 

للعناية بالكشمير

الطفل سعيد باللعب فلا تفسدوا مزاجه الترفيهي
نصائح

ويقــــول الكثير من الآبــــاء إن أطفالهم
يتصرفــــون معهم بشــــكل مختلف عنه في

الحضانة أو مع 
الجيران أو في
المدرسة. وهذا
طبيعي ويظهر 
في الواقع قوة 

العلاقة

موظف شؤون زاكس، وهو
أسرية ومستشار تربوي.
ويقول ريتسر-زاكس
”إن هذا يمكن أن
يؤدي إلى غضب
ودموع وبعض

حسينة بالحاج أحمد / راضية القيزاني

ر ورب زوج جهه و ي
ملة في مجتمعــــات مرتبطة بالتقاليد
 تجبــــر المرأة العاملــــة على الحفاظ 

التــــوازن بين حياتهــــا المهنية 
تهــــا الأســــرية ارتباطا وثيقا،
يفقدهــــا راحة البال بســــبب 
هذه  لتحقيق  المتواصــــل  ا 

دلة.
وخلصت إحدى 
سات الحديثة إلى
دد الساعات التي 

يها المرأة العاملة 
لمتوسط في تأدية 

ال المنزلية غير 
عة الأجر تفوق

قضيه الرجل 
15 ساعة و

وعيا.
وكشف 
طلاع

أجرته 
عة

رن في 
راليا أن

ء والأمهات باتوا 
ون ست ساعات 

فية يوميا في رعاية الأطفال

و ي ن ر ي
أن ونبّــــه الباحثــــون إلــــى
الأســــرية الحديثة قد تنتكــــس
النمــــط التقليــــدي في توزي
بين الرجل والمرأة بســـ
المــــدارس ودور الحضا
مــــ أن الكثيــــر إلــــى
اللاتــــي يعملن بـــ
ويتقاضين أجو
رغــــم أنهن حاف
منــ وظائفهــــن 
الجائحــــة، يش
أن التوفيق بي
العمل والأعبا
أصبح عسير
وأكد ا
أن عم

إضع
ف
فالزوج
تض

الغياب
لساع
وبالتالي
القيام بكامل مسؤولياتها

على الزوج أن يتحمل

قسطا من المسؤولية

لتحقيق التوازن الأسري

فتحية السعيدي


